
الأرقـــام  لعبـــة  بحســـاب   – تونــس   
وقياس نسب المُشاهدة تفوّق المسلسل 
عرضتـــه  الـــذي  ”الفونـــدو“  التونســـي 
قنـــاة ”الحـــوار التونســـي“ الخاصة في 
بأشـــواط   2021 الرمضانـــي  الموســـم 
و“حرقة“  على منافســـيه ”أولاد الغـــول“ 
والمسلسل التونسي الجزائري المشترك 
”مشـــاعر 2“ علـــى الترتيب، رغـــم إجماع 
الصحافيين والنقاد على تميّز مسلســـل 
للمخـــرج الأســـعد الوســـلاتي  ”حرقـــة“ 

بطرحه الجريء لقضية إشـــكالية تناولت 
بمشهدية بصرية مُوجعة نصا وإخراجا 
وأداء هجرة الشباب التونسي والمغربي 
والأفريقـــي إلـــى الضفـــة الأخـــرى مـــن 

المتوسط على مراكب الموت.
ورغم كل ما تقدّم تمكّن ”الفوندو“ عن 
سيناريو وإخراج لسوســـن الجمني من 
افتكاك صدارة المُشـــاهدات، على امتداد 
حلقاته الخمس الأولى على الأقل بنسبة 
فاقـــت الـ47 في المئة، قبل أن يســـقط من 
عليائه بتعمّده إطالة الأحداث وتمطيطها 
بـــلا هـــدف، عـــدا إثـــارة غرائـــز بعض 
المُراهقيـــن الذين يرون فـــي ”البلطجة“ 
والفحولة الكاذبـــة تعويضا عن إمكانية 
تحقّقهم في مجتمع تداعى بشكل مُمنهج 
ثقافيـــا وقيميا منذ ثـــورة الـ14 من يناير 

2011، وما بعدها.
وتجلّى ذلـــك من خـــلال المُبالغة في 
(جسّد دوره  إبراز شهامة البطل ”يحيى“ 
نضال الســـعدي) مع أصدقائه ومحيطه 
العائلـــي، مـــع التأكيـــد علـــى ذكوريتـــه 
الطاغية وعشق الجميلات له، رغم مكوثه 
لنحو عقدين كاملين في غياهب الســـجن 

بتهمة قتله للصبية ”مريم“.
وهـــذه الحادثـــة، أي جريمـــة القتل 
الغامضة للصبية مريم، هي مربط الفرس 
في المسلســـل الذي شـــوّق متابعيه على 
امتداد 21 حلقة لمعرفة الجاني الحقيقي، 
بعـــد إنكار يحيى الصريـــح لعدم اقترافه 
الجريمة التي جعلته يقضّي ذروة شبابه 
اليافع بين القضبان، ساعيا بعد خروجه 
من السجن للكشف عن ملابسات الحادثة 
التي ثبت أن صديقه ”ســـليم“ (ياسين بن 
قمرة) هو من اقترفها بتواطؤ مع حارس 

الفيلا/ مسرح الجريمة.
ومـــن هنـــاك بـــدت النهايـــة مخيّبة 
لنســـقية الحكايـــة التـــي انطلقـــت قوية 
ومشـــوّقة بعقـــدة البحـــث عـــن الجاني 
الحقيقـــي في درامـــا تلفزيونية شـــغلت 
الشـــارع التونســـي على امتداد الموسم 
ومـــلأت  بـــل  المنقضـــي،  الرمضانـــي 
صفحات التواصل الاجتماعي بهاشـــتاغ 
”شـــكون قتـــل مريـــم؟“ (من قتـــل مريم؟)، 

لتغدو جريمة القتل المتخيّلة تلك بمثابة 
قضيـــة أمن قومي في مجتمع يمرّ بأعنف 
أزماته الاقتصادية منذ الاســـتقلال وإلى 

اليوم.
ومهمـــا يكن من أمـــر النهايـــة التي 
أتت متســـرّعة ومفتوحة تُنبـــئ بإمكانية 
إنتـــاج جـــزء ثـــان مـــن المسلســـل فـــي 
الموســـم الرمضاني القـــادم، وهي عادة 
جُبلت عليهـــا قناة ”الحوار التونســـي“ 
باســـتمرائها نجاح المسلسلات الأجزاء، 
فـــي ”الفوندو“  وإن انتهـــت ”الخُرافـــة“ 
بالكشـــف عن الجاني الفعلي، فالثابت أن 
النهايـــة المخيّبة لتطلعات المُشـــاهدين 
في العمل أملتهـــا وللمرة المئة إكراهات 
اللحاق بالموســـم الرمضاني، وما يتبعه 
فـــي كل عام مـــن ضيق وقـــت التصوير، 
وكأن رمضـــان يأتي فجأة ودون ســـابق 
إعلام لـــدى غالبية العامليـــن في القطاع 

الدرامي في تونس، الأمر الذي جعل بطل 
العمل نضال الســـعدي يتخلّى عن تقديم 
برنامجه الأسبوعي ”نهار الأحد ما يهمّك 
في حد“ الذي تبثّه القناة ذاتها العارضة 
لـ“الفوندو“، لأجل التفـــرّغ لإتمام العمل، 
فأتـــت النهاية مُرتبكة إلـــى أبعد حدّ وإن 

أنكر طاقمه ذلك كبرا وخُيلاء.
كمـــا حفلـــت الحلقـــات الأخيـــرة من 
المسلسل باللامنطقية في الطرح، خاصة 
(ســـهير بن عمارة) على  بعد مقتل ”ريم“ 
(محمد علي بن جمعة)  يد قريبها ”مراد“ 
الـــذي ظلت تحـــوم حوله الشـــكوك كونه 
القاتل الفعلي لمريم، خاصة وأن دوافعه 
كثيـــرة لقتلها، وهو المـــدرّس الذي أقام 
علاقة غير شـــرعية مع تلميذته المراهقة، 
لتحمل منـــه وتهدّده بكشـــف أمره إن لم 

يتزوّجها.
لتظـــل ريم طوال عشـــرين عاما وهي 
التي اكتشفت ســـرّهما الدفين بالصدفة، 
تعاني لوثة إخفائها لهذا السرّ الذي راح 
ضحيته حبيبها يحيى بتستّرها عن هذه 
التي جمعت قريبها  العلاقة ”المحرّمـــة“ 

مراد بزميلتها في الدراسة مريم.
ومـــع ذلك بدا قتل ريم من قبل قريبها 
مراد غير مبرّر على خلفية أنه كان يخاف 
اكتشـــاف أمره وهو المتحرش بتلميذته 
التي حملت منه، ليُعلن ليحيى أنه أغرق 
ريـــم خوفا مـــن انكشـــاف أمـــره بعد أن 
أعلنت الأخيرة نيتهـــا الزواج من يحيى 
المصرّ علـــى تتبّع الجانـــي كلّفه ذلك ما 
كلّفه، وهو الذي كان كل همه الحفاظ على 
أســـرته وزوجته، فأيهما أفظع تسبّبه في 
حمل فتاة غضّة في فورة شـــباب عابرة، 
أم ارتكابه وهو الكهـــل الناضج لجريمة 
قتل مع سابقية الإضمار والترصّد، كي لا 

يُفتضح سرّه، وقد افتضح؟

كمـــا أن تأخّـــر يحيـــى فـــي الذهاب 
مباشرة إلى حارس الفيلا الذي أرسل في 
طلبه ليعترف له بالقاتل الحقيقي قبل أن 
تداهمه المنية، غير منطقيّ بالمرّة، وهو 
المتلهّف لمعرفة حقيقة الجاني، ليسبقه 
إليه ســـليم ويقتلـــه، ومن ثمـــة تتوارى 
الحقيقـــة معه، وهما اللذان اشـــتركا في 
قتـــل مريم، ولو عن طريـــق الخطأ، ودون 
تعمّد بعد أن اكتشـــفت الفتـــاة المقتولة 
حالة الســـرقة التي حدثت في بيت عائلة 
سليم بتواطؤ بين الفتى وحارس الفيلا، 
ليضعاهـــا معا فـــي ســـيارة يحيى الذي 
شرب حتى الإغماء ليلتها، بعد أن أهانته 
حبيبتـــه مريـــم، أو مـــن كان يتخيّل أنها 
تحبـــه، في حيـــن أنها اســـتغلّت نباهته 
ومســـاعدته لها في الدراســـة ممّا مكّنها 
من الحصـــول على شـــهادة الباكالوريا، 
لتتخلـــى عنه إثرهـــا. وهكذا تـــورّط في 

جريمة قتل لم يرتكبها.
وبعيدا عن لامنطقيـــة الأحداث التي 
حفل بهـــا المسلســـل، إلاّ أن العمل على 
هناتـــه، علـــى مســـتوى النـــص خاصة، 
ومبالغته في اســـتعمال اللقطات ”الكلوز 
آب“ (مشـــهد مقـــرّب) بموجـــب أو دونه، 
تطـــرّق ولو قليلا إلـــى موضوع خريجي 
الســـجون وما ينتظرهم مـــن معاناة في 
الســـجن الأكبـــر لمجتمـــع لا يرحـــم من 
زلّت به القـــدم، ولا يمنحـــه فرصة ثانية 

للانطلاق من جديد.

المسلسل التونسي 

«الفوندو».. تشويق أربكته 

لامنطقية الأحداث
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 دمشــق – تتماهى عوالم السياســـة 
والجشـــع  والحنين  والحـــب  والحـــرب 
فـــي  الروحانيـــات  وحتـــى  والقســـوة 
مسلســـل ”حارة القبة“، لتكـــون خلفية 
الســـرديات  مـــن  لمجموعـــة  متنوعـــة 
الحكائيـــة التـــي تقدّم خطوطـــا درامية 
تتصارع وتتقاطع فيها القيم والمصالح 

بشكل عنيف وصارخ.
والمسلســـل الذي ألفه أسامة كوكش 
وأخرجتـــه رشـــا شـــربتجي وتصـــدّت 
لإنتاجـــه ”شـــركة عاج“ ينهج في رســـم 
أحداثـــه خط المتخيّل، فهـــو يقدّم خلفية 
تاريخيـــة ليطـــرح من خلالهـــا خطوطه 
الدرامية، ولا يقدّم حالة توثيقية محدّدة.

القطع مع المألوف

حفـــل ”حـــارة القبة“ بنســـيج معقد 
من الشـــخصيات والأحداث التي شكّلت 
خروجـــا عن مألوف ما تعـــوّدت تقديمه 
درامـــا البيئـــة الشـــامية فـــي أعمالها، 
فالمسلســـل لم يقدّم بيئة منغلقة كما هي 
العادة، بـــل ذهب في حالة نـــادرة نحو 
خارج الحـــارة التقليدية، فأوجد منطقة 
قريبـــة ســـماها ”ظهـــر الجبـــل“، وهي 
حالـــة مختلفة عـــن بيئة مدينة دمشـــق 

المحافظة.
فهنـــاك نمط حياة مختلف، وتحديدا 
فـــي ما يخصّ عالم المرأة التي تظهر في 
مجـــرى الأحداث بقـــوة. وتبدو صاحبة 
شـــأن وقرار تجُالس الرجال في شؤون 
الحياة العامة، وتظهر بنفســـها لمتابعة 

أعمالها اليومية.

نجـــح المسلســـل فـــي إيجـــاد بيئـــة 
مختلفة تشـــكّل حراكا دراميا يخلق حالة 
من التشـــوّق لما هو أبعـــد. فالنتيجة كما 
رسمها طاقم العمل أفرزت شكلا مختلفا 
لمدينة دمشـــق في أوائـــل القرن الماضي، 
تحديدا أثناء حرب الســـفربرلك، ومنطقة 
إلى جوارها تبعد مســـافة ساعتي سفر، 
وكل الأحداث تدور فـــي المدينة والمنطقة 

المجاورة بشكل متخيّل.
ووجود هـــذه البيئة المختلفة ونيلها 
حصـــة كبيرة في مســـاحة الحدث، حمل 
جديـــدا في إطـــار شـــكل أعمـــال البيئة 
الشـــامية، فظهـــر العمـــل فـــي بيئتـــين 
مختلفتين متوازيتين على امتداد حلقاته.

ودرجـــت العادة فـــي الدراما العربية 
أن يلجـــأ إلى تقـــديم أجـــزاء عديدة من 
مسلســـل مـــا، في حـــال نجـــاح الظهور 
الأول، وهـــذا ما كان ســـابقا فـــي أعمال 
البيئة الشـــامية وغيرها، مثل مسلسلات 
”بـــاب الحـــارة“ و“عطر الشـــام“ و“طوق 
مدير  و“يوميـــات  و“صبايـــا“  البنـــات“ 
و“يوميات جميل وهنـــاء“.. ولكن  عـــام“ 
هذه العمليـــة تبدو غالبا قســـرية وغير 
انســـيابية، فيلجأ الكاتـــب وطاقم العمل 
إلى ليّ عنـــق الأحـــداث واختلاق حلول 
درامية لا تقـــدّم بالضرورة نتائج درامية 
منطقيـــة، الأمر الـــذي دفع بأقـــلام النقد 
الفنـــي لتوجيه ســـيل مـــن الاعتراضات 

عليها.
إلاّ أن الأمر اختلف في ”حارة القبة“، 
حيث يؤكّد طاقمـــه بأنه مؤلّف أصلا من 
خمسة أجزاء، أي ما يقارب المئة وستين 
حلقة، وهم لا يخشـــون مســـألة ليّ عنق 
الحكاية، لأن العمل أعدّ أساســـا على أنه 

مؤلّف على هذه المساحة من العرض.
وبينّ كاتب العمل أســـامة كوكش أنه 
وزّع شـــخصياته على كل المساحة، فلكل 
جزء شـــخوصه وأحداثه وأجـــواؤه، إذ 
سيشـــهد المسلســـل مع كل جـــزء خروج 
شـــخصيات ودخـــول أخـــرى، وبالتالي 
ومتداخلـــة  متنوعـــة  دراميـــة  خطـــوط 

ومتغيّرة.
القبـــة“  ”حـــارة  مسلســـل  ويقـــدّم 
خروجا عن نمط أعمال البيئة الشـــامية، 
فواضح أن التناغـــم الإبداعي بين كاتب 
المسلســـل ومخرجتـــه قد أتـــاح الفرصة 
لتقديم عمل كسر حالة التقليدية في هذا 
الشـــكل الفني. فإضافة إلى وجود البيئة 
الاجتماعيـــة المختلفة الموازية التي كانت 
مظهرا واضحا فـــي التغيير، فإن العمل 
قدّم حالات تجديدية واضحة منها كسره 
لحالـــة هيمنـــة العديد من الشـــخصيات 

النمطية.
فأســـامة كوكش مؤلـــف العمل الذي 
قـــدّم منـــذ ســـنوات مسلســـل ”بانتظار 

الياســـمين“ الذي أخرجه ســـمير حسين 
ومثـــل فيـــه غســـان مســـعود وســـلاف 
فواخرجـــي ومحمـــد حداقـــي، ونافـــس 
فيه بقـــوة على أهـــم جائـــزة عالمية في 
درامـــا التلفزيون حينهـــا، وهي جائزة 
الإيمـــي ووردز، يبـــدو أنـــه كان معنيـــا 
بتقديم صيغـــة درامية تتلاقـــى إبداعيا 
مـــع تطلعات المخرجة شـــربتجي لتقديم 

الجديد والمختلف.
وهـــي المخرجة التي ارتبط اســـمها 
بالعديـــد من المسلســـلات التـــي حقّقت 
حضـــورا هامـــا ومتابعـــة جيـــدة مـــن 
قبل الجمهور، ســـواء منهـــا الكوميدية 
أو الاجتماعية الحارة  كـ“قانون ولكـــن“ 
كـ“غـــزلان في غابة الذئـــاب“ الذي عالج 
موضوعـــة الفســـاد وحقّـــق جماهيرية 
كبيرة، علاوة على مسلســـلها الشـــهير 
”الولادة مـــن الخاصـــرة“ وأيضا ”تخت 
شـــرقي“. كمـــا قدّمت مسلســـل ”أســـعد 
الـــوراق“ فـــي اســـتعادة ثانية لـــه بعد 
إنجـــازه في أوائل الســـبعينات، وبرعت 
أيضا فـــي إخـــراج العديد مـــن الأعمال 

الدرامية في مصر.  
وتبدو شـــربتجي في أولى تجاربها 
الإخراجية لدراما البيئة الشامية شغوفة 
بتقديم أســـلوب جديد بالتناغم مع كاتب 
العمـــل كوكش، تجلى ذلك في العديد من 
الملامح، منها غيـــاب أو تقليص حضور 
شـــخصيات كانـــت تعتبر جـــزءا أكيدا 
وقويا فـــي خارطة أي عمـــل دراما بيئة 
شـــامية، مثل الزعيـــم والعكيد والمختار 

والداية ورئيس المخفر والشيخ..
كذلـــك كان واضحا عناية شـــربتجي 
بخلق حالة تشـــويق عالية لدى المشاهد، 
ففي كل حلقة تقدّم تصاعدا دراميا يذهب 
بالأحـــداث إلى منطقة أعلـــى وقد حقّقت 
ذلك مـــن خلال بنيـــة مونتاجيـــة وفّرت 
صيغة رشيقة ومشـــوّقة. كما ركّزت على 
دور المرأة ومحورية وجودها في الحياة 
العامة من خلال شخصيات كانت روافع 
دراميـــة قوية في العمل كشـــخصيات أم 

العز وسهيلة وغندورة.

شخصيات إشكالية

من التجديدات التي تحســـب لطاقم 
العمـــل وجـــود شـــخصية حملـــت بعدا 
روحانيا شفافا، هي شخصية أبوالأحلام 
(محمد حداقي) الذي جاء إلى الحي منذ 
فتـــرة طويلة وعـــاش في المقهـــى الذي 

يمتلكه أبوسمير (عبدالهادي الصباغ).
وأبوالأحلام شخص وحيد يعرف كل 
أهل الحـــي ويعرفونه، وهو رجل صالح 
يتجـــوّل ليـــلا ليوزّع الخبـــز على بيوت 
الفقـــراء وهو يمســـك بعصـــاه الكبيرة 
مـــردّدا جملـــة تلازمـــه ”دمعـــك يا عين 
التـــي ظهرت في  بطفـــي حزنك يا روح“ 
شارة العمل وكذلك في البنية الموسيقية 

المرافقة للأحداث.
الشخصية،  بهذه  شربتجي  واعتنت 
لتبدو وكأنها ملاذ تلجأ إليه شـــخوص 
المسلســـل لكســـب شـــيء مـــن الراحـــة 
النفســـية، فحقّقت للمتلقي من خلال ذلك 
مســـاحات هادئة يبتعد فيها ولو مؤقتا 
من صخـــب أحـــداث العمـــل وصدامات 

الحياة فيه ليجد عندها الراحة والحكمة.
وفـــي كســـر للنمطية التـــي كان من 
الممكـــن أن ينجـــرّ إليها العمـــل، تخرج 
شـــربتجي هذه الشخصية من كينونتها 
الروحانيـــة الهادئـــة وتجعلها في ذروة 
حالة الصـــدام، وهي تتصارع جســـديا 
مـــع ”طبنجة“ الشـــرير، وتنهي الصراع 
بـــأن يقتل طبنجـــة أبوالأحـــلام ويدفنه 
في باحة بيته في أواخر مشـــاهد الجزء 
الأول مـــن المسلســـل وفـــق ذروة درامية 
بالغـــة التشـــويق. وبالتالـــي باتت هذه 
الشـــخصية من أوائل الشخصيات التي 

تخرج من مشهدية الأحداث.
كذلك قدّمت شـــخصية عـــادل (يامن 
حـــرب  إلـــى  أُقتيـــد  الـــذي  الحجلـــي) 
السفربرلك قسرا من قبل جنود الاحتلال 
العثماني، وعاد منها بعد سنوات بساق 
واحـــدة. فالمخرجـــة لـــم تكتـــف بتقديم 
معلومات عن أنه ســـافر للســـفربرلك ثم 
عاد بعد غياب، بل قدّمت بعض تفاصيل 
حياة الشـــخصية لترصـــد معاناتها في 
المعتقـــل والظلم الذي واجهتـــه من قبل 
العثمانيين، وكذلك المخاطر التي أحاطت 
بـــه فـــي رحلته نحـــو خلاصـــه ومن ثم 

وصوله إلى أهله.
جماهيريا  حضـــورا  العمـــل  وحقّق 
متصاعـــدا، وأوجد حالة من التشـــويق 
الدرامـــي التـــي وفّرهـــا النـــص وكذلك 
والحضور  الموظـــف  الإخراجي  الشـــكل 
القـــوي لعدد من الممثلين الذين كرّســـوا 
مكانة متميزة لهم في الموسم الرمضاني 
الماضي. فشـــخصية أبوالعز التي قدّمها 
عبـــاس النـــوري حقّقت حضـــورا كبيرا 
في العمل وهو المتمـــرّس بأعمال البيئة 

الشامية.
وهي شـــخصية صاحبة ألق خاص 
في المسلســـل، وتمثل ثقلا دراميا كبيرا 
ومؤثـــرا فـــي تحريـــك الخـــط الدرامي 
نحو دلالاتـــه ومآلاتـــه، قدّمهـــا النوري 
بانســـيابية واتزان وكان ظهوره متغيرا 
حسب مقتضيات الحالة الدرامية فتلوّن 
بالعديـــد مـــن الحـــالات الانفعالية التي 
تمايزت في شـــحنات عاطفيـــة متداخلة 
مع شـــخصيات موازية، أهمها شخصية 
أم العز (سلافة معمار) خاصة في مشهد 
فقدها لابنها الصغير أو مشهد التحرش 

الذي تعرّضت له من قبل طبنجة.
وتقـــول شـــربتجي عـــن أداء معمار 
في مشـــهد فقـــد الابـــن ”إنهـــا كتلة من 
الإحســـاس، وكنت متأكّدة أنها ســـتقدّم 
مشهدا كبيرا سيدفع الناس للبكاء، وهذا 

ما كان فعلا“.
وظهـــر خالد القيش في شـــكل جديد 
بشخصية غازي بيك المتغطرس القاسي، 
والتـــي مثّلـــت محور الشـــر فـــي العمل. 
وحفل المسلســـل كذلك بأداء متزن قدّمته 
العديد من الشخصيات التي كان ظهورها 
مكمّـــلا للشـــخصيات الأساســـية كما في 
مســـاهمة عبدالهـــادي الصبـــاغ ونادين 
خوري وإمارات رزق ويزن الخليل ورامز 
عطاالله وفادي صبيح وشـــكران مرتجى 
ونديـــن تحســـين بـــك وجرجـــس جبارة 
وإيمـــان عبدالعزيـــز وعلي ســـكر ورهف 
الرحبي ومرح حسن وجلال شموط وكرم 

الشعراني وآخرون.

«حارة القبة» يرسم شكلا جديدا

في دراما البيئة الشامية
قراءة متخيلة لحرب السفربرلك وتداعياتها على الحارة الدمشقية

بطل ملاحق بماض كئيب

حكايات تمتد على مساحة خمسة أجزاء

تتميّز الدراما السورية بتقديمها العديد من الأشكال الفنية التي حقّقت من 
خلالها حضورها القوي على مســــــاحة الدراما العربية، ومن أهم الأشكال 
التي يتميّز بها الإنتاج السوري هو شكل دراما البيئة الشامية التي تحرص 
قنوات العرض التلفزيونية العربية على تقديمها بشــــــكل دائم. وهذا الشكل 
الدرامي المخصوص لســــــوريا حاز على نصف مــــــا قدّمته دراما البلد في 
الموســــــم الرمضاني الماضي، ومن هذه الأعمال مسلسل ”حارة القبة“ الذي 

قدّم شكلا جديدا في دراما البيئة الشامية.
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